
عـــودة طالبـــان.. كيـــف أحكمـــت قبضتهـــا
على السلطة من جديد؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

كثرهــا غرابــة في العصر الحــديث، حيــث أسُــدلَ الســتار عصر أمــس عــن صراع مــن أطــول الصراعــات وأ
تمكنّت حركة طالبان من السيطرة على الحكم في أفغانستان مرة أخرى بعد  عامًا من إسقاطها

عنه.

يكــا، لتــدخل كــبر القــوى العظمــى في العــالم، علــى رأســهم أمر جــرى ذلك بعــد أن ربحــت الصراع مــع أ
قيــادات الحركــة القصر الرئــاسي الحــاكم في العاصــمة كابــل، بعــد فــرار قــوات الأمــن وهــروب الرئيــس

أشرف غني إلى طاجيكستان.

ماذا حدث؟
كــثر مــن نصــف منــذ أســابيع وطالبــان تــدهشُ العالم، ســيطرت علــى كــل معاقــل الحكومــة، خطفــت أ
ر بنحــو % مــن البلاد مطلــع الشهــر أي مــا يقــد ، عواصــم المقاطعــات الأفغانيــة البــالغ عــددها
الحالي، ليحاول الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني الحشد في الوقت الضائع بالشمال للدفاع عن
كـبر مدينـة في البلاد، والـتي تُعتـبر شفـرة انتصـار طالبـان الآن، لكـن بـاءت محـاولته مـزار الشريـف، رابـع أ

بالفشل. 

ر م طالبان بسرعة البرق، لتدم يمكن القول إن أسابيع قليلة فصلت بين رحيل القوات الأمريكية وتقد
إرث عقــدَين مــن الزمــن ومليــارات الــدولارات الــتي أنفقتهــا الولايــات المتحــدة وشركاؤهــا لإنشــاء قــوات

قتالية أفغانية قادرة على المواجهة.. والسؤال: كيف حدث ذلك؟ 

فساد الجيش والشرطة
تغلبت طالبان بعقيدتها الدينية والفكرية والعسكرية، وقواتها التي لا تزيد عن  ألف مقاتل، على
الجيـش الأفغـاني الحـديث، الـذي يضـمّ أعـدادًا جـرارة تقـارب  ألـف جنـدي، مـن جيـش وشرطـة
ــة ــا، بخلاف أرقــام غــير معلَن يبًا عاليً ــدر ــة ت ب ــة، خُمســهم علــى الأقــل قــوات خاصــة مدر وقــوات جوي
للجماعات شبه العسكرية المدربة من قبل وكالة المخابرات المركزية، وكذلك الميليشيات المرتبطة بأمراء
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الحرب في البلاد.

ــد الصراعــات نجحــت طالبــان في اللعــب علــى فســاد الجيــش الأفغاني وتــدنيّ عقيــدته القتاليــة، وتزايُ
لهم في معظــم أنحــاء ــوغ داخلــه، لهــذا اعتمــد مقــاتلو طالبــان في خطتهــم العســكرية علــى تكثيــف ت
أفغانستان، واستهدفوا عواصم المقاطعات والاستيلاء على منطقة تلو الأخرى بأسرع وقت ممكن،

ما أشاع الرعب في قلوب ضبّاط وجنود الجيش، خاصة بعد رحيل القوات الأجنبية.

خلال الأعــوام القليلــة الماضيــة، دار في الجيــش صراعــات طاحنــة بســبب أجــواء الفســاد الــتي أشاعتهــا
نخـب سياسـية وعسـكرية أدمنـت السرقـة والنهـب، لدرجـة أن الجنـود كـانوا يشكـون ليـس فقـط مـن
المعدّات دون المستوى، لكن حتى من سوء ورداءة العناصر الأساسية مثل الزي والأحذية، التي كانت

تنهار في غضون أسابيع من استلامها بسبب فساد المقاولين.

ير لها على ارتداء جنود أفغان وذلك ما رصدته وكالة “أسوشيتد برس” قبل أسابيع، وركزت في تقار
ير أحذيــة ذات ثقــوب متداخلــة، وخــوذات ضعيفــة ومتهالكــة، وأســلحة معطّلــة، وقبــل هــذه التقــار
بأعــوام، خاصــة عــام ، ألقــت وسائــل الإعلام الأجنبيــة الضــوء علــى فســاد نظــام الرواتــب في

الجيش الأفغاني، وفجواته الهائلة بين مستويات القوة والأسلحة.

مع انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، لم يبقَ بمقدور القوات المحلية
يا- القدرة على الفوز بأي مواجهة على الأرض. -نفسيا وعسكر

الأمر نفسه تكرّر في الشرطة المدنية خاصة في جنوب البلاد، المعروفة بتأييدها العاطفي والديني لحركة
ير أن نسبة % إلى % من مواقع الشرطة التي تتقاضى مرتبّات تخصَم طالبان، وكشفت التقار

من ميزانية الدولة، مخصّصة لأفراد غير موجودين بالأساس. 

القوة الجوية 
واحدة أيضًا من مفاجآت عودة طالبان، خرافة الحسم بالقوة الجوية، التي أصبحت تعبر عن إفلاس
تكتيكي وجبن وعدم قدرة على المواجهة، إذ كان الصراع يحسَم كثيرًا على مدار السنوات الماضية بين
ل قوات طالبان الجيش الأفغاني ومقاتلي طالبان بالقوة الجوية لأمريكا والناتو، وهو ما كان يعط
بالفعل، لكنه أيضًا أعطى قناعة لأفغان الجيش أن الحرب مع طالبان لن تكون ممكنة إلا بالتدخل

الجوي فقط. 

لكــن مــع انســحاب الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في “النــاتو”، لم يبــقَ بمقــدور القــوات المحليــة -نفســيا
يا- القــدرة علــى الفــوز بــأي مواجهــة علــى الأرض، خاصــة مــع توقــف الاســتطلاع والمعلومــات وعســكر
ا شبه حصرية للقوات الاجنبية، وانتهت فاعليتها برحيلها، وأصبحت الاستخباراتية التي كانت مهام
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الريادة في مجال المعلومات لـ”طالبان”.

 

كــثر مــن % مــن الطــرق السريعــة في البلاد، وقطعــت الاتصــال بين ســيطرت الحركــة سريعًــا علــى أ
الآلاف من قواعد الجيش والشرطة ونقاط التفتيش، وهي تكتيكات سبق لطالبان استخدامها في

القتال ضد السوفيت، لتبدأ معركة السيطرة على العاصمة كابل وتسلم السلطة. 

معركة الضواحي
توغّلت طالبان في ضواحي كابل، وبدا واضحًا أن الحركة تستخدم خطابًا سياسيا مختلفًا في التعامل
مع العالم، إذ أعلنت أنها تسعى لضمان “انتقال سلمي للسلطة”، وبعد إحكام الحصار هربَ الرئيس
ل هذه الخطوة من تسريع تسليم السلطة، ويبدو أن هناك تفاوضًا جرى أشرف غني سريعًا، لتعج

معه ليخ بسلاسة من البلاد دون مضايقة.

غـادر أشرف غـني كابـل مـع عـائلته وعـدد مـن المسـؤولين عـبر طـائرتَين، كمـا لم تتعـرضّ طالبـان لأي مـن
مسؤولي الاتحاد الأوروبي، أو رعايا السفارات الأجنبية، ونُقِلوا جميعًا إلى أماكن آمنة في العاصمة، ثم

بدأت الولايات المتحدة في إجلاء سفارتها ودبلوماسييها بالطائرات المروحية إلى المطار.

انعكسَ ذلك الهدوء والتعامُل السياسي الحكيم من طالبان مع الأزمة بجانب حسمها العسكري،
على ردود الأفعال الدولية التي لم تكن انفعالية في أغلبها، لا سيما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غــوتيريش، الــذي دعــا “جميــع الأطــراف الأفغانيــة” إلى ممارســة أقصى درجــات ضبــط النفــس، بعــد

ساعات من دخول مقاتلي الحركة إلى كابل.
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اســتغلت طالبــان ذلــك وروّجــت سريعًــا في حوارات مــع وسائــل الإعلام الدوليــة، أنهــا ســتعمل علــى
نـات الشعـب الأفغـاني، لكـن القـرار النهـائي سـيكون للجنـة تشكيـل حكومـة تشاركيـة مـع مختلـف مكو
السياسية لطالبان، وإن كان غير معروف حتى الآن من تقصدهم بالتشارُك وعلى أي أرضية، خاصة
إنها لا تحيد عن منطق إعلان الإمارة الإسلامية -حسب المقاسات الطالبانية-، وهو ما ستكشفُ عنه

أحداث الأيام المقبلة.

لكن عملية الدخول للقصر الرئاسي لم تحمل طابعًا عنيفًا، وجرى تصويرها بكاميرات فضائية، ونُقلت
تصريحات عن مسؤول تأمين العاصمة والبعثات الدبلوماسية في حركة طالبان الملا حمد الله، الذي
قال: “دخلنا إلى القصر الرئاسي بفضل من الله بعد  عامًا من القتال المستمر ضد القوات الأجنبية
والقوات الحكومية، ونحن نطمئنُ كل المسؤولين والقيادات السابقة في الحكومة الأفغانية والوزراء

وقادة الجيش والشرطة وأهالي كابل”.

ووزعّــت طالبــان مجموعــات تتكــوّن كــل واحــدة مــن  مســلحًا، علــى جميــع المقــراّت الحكوميــة
والسفارات والبعثات الدبلوماسية لحمايتها، كما أقامت حواجز ونقاط تفتيش على مداخل المدينة

وفي الشوا الرئيسية.

 

تسلسل زمني للأحداث منذ إعلان اتفاق الدوحة الذي يقر انسحاب القوات الأمريكية بصورة نهائية
من أفغانستان، أعده الزميل تمام أبو الخير.
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تحدّيات طالبان الصعبة
نجحـت طالبـان في أهـدافها الـتي لم تتنـازل عنهـا علـى مـدار  عامًـا، وأثبتـت أولاً أن المنطـق الأمريـكي
والغربي غير صالح لأفغانستان، وهو درس ليس مجانيا للجميع، إذ تعمل الإدارة الأمريكية منذ عام
 على حقن المجتمع الأفغاني بالمنطلقات الغربية، لكن التطلعات الديناميكية للشعب على مدار

عقدَين لم تتجاوب كليا مع ذلك.

أثبتــت طالبــان أيضًــا أنهــا قــادرة علــى كســب الســلطة في أي لحظــة كــانت بساحــات المعــارك، وليــس
بطاولات المفاوضات أو صناديق الاقتراع، ما يعني أن أي قوة دولية لن تستطيع منع طالبان لاحقًا

من استخدام العنف لاحتكار السلطة.

لكــن رغــم هــذه الافتراضــات، هنــاك أيضًــا مكتســبات واضحــة، أصــبحت بمثابــة تحــديات مؤذيــة
ع في تعليم النساء بكل المستويات التعليمية، واندماج ممثّلي هات طالبان، وبصفة خاصة التوس لتوج

عة مع جميع جوانب الحياة العامة.  العرقيات المتنو

كــانت الحكومــات الأفغانيــة الــتي دعمتهــا الولايــات المتحــدة بعــد عــام ، قــد فتحــت البــاب علــى
مصراعَيه أمام إنشاء مجتمع مدني فعّال -رغم الفساد والفقر وانعدام الأمن-، وساهمَ ذلك في تغير

 .المجتمع الأفغاني، ما انعكس على تزايد عدد العلماء الأفغان الشباب البارزين بالداخل والخا

ج للتعدديــة السياســية والثقافيــة، وترفــض إعــادة يــة الــتي تــرو كمــا تزايــدت التيــارات الثقافيــة والفكر
النساء للمنزل، ما سيفرض على طالبان أزمات مستمرة لم تكن موجودة في سابق عهدها، بعد أن
ــد إعــادة البلاد ي يو ير ــا، ســتتعارض توقعــاته مــع أي ســينار أصــبحت إزاء حكــم مجتمــع مختلــف كلي
للخلف، هذا بالفعل إن كانت كما أعلنت أمس، تريد تشكيل حكومة تساعدُ الجميع على تحقيق

كثر عدلاً وسلمًا! تطلعاتهم في مجتمع أ
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